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 بسم الله الرحمن الرحيم

عالمين والصلاة والسلام على أشرف الحمد لله رب ال     
إلى  الخلق أجمعين وسيد ولد آدم صلاة وسلاماً تامين دائمين

 أما بعد :يوم الدين ثم 
كثُرت وللأسف في الكثير من المجتمعات مسألة عقـوق      

ن ا، وما ذلك إلا لما أضاع الوالـدتعالى الوالدين والعياذ بالله
هملوا جانب تنشئة الأبنـاء حسن التربية والعناية بالأولاد، وأ

 .والصدق على خصال الخير والبر والحق 
ولو أن الآباء اهتموا بأبنائهم ورعايتهم في سن الـررع      

 لكانوا قد جنوا خير ذرية في زمن الحصاد .
ك فهذا كتيب بسيط أعرض فيه ومن خلاله خطر لولذ     

ين عقوق الوالدين وعصيانهم وبعض أهم الحقوق التي للوالـد
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ي العظـيم أن والتي على الوالدين تجاه ولدهما، أسأل الله العل
نا وأمهاتنا وأن يرزقنا بـرهم وحسـن ئيرقق قلوبنا على آبا

طاعتهم ومعاشرتهم والاهتمام بهم والصبر في جميع الأحـوال 
 . وحاجتهما ولا سيما في حال الكبر والضعف اعليهم
يجعلهـم قـرة  يصلح أبناءنا وأنكما أسأله سبحانه أن      

أعيننا وأن يهدي قلوبهم لطاعته سـبحانه ولـبر والـديهم 
وصلى الله على نبينا محمد خير البريـة  ،آمين ممستقبلًا، الله

.وعلى آله وصحبه أجمعين 

 هـ1422/  6/  5                            
 4382ص . ب : .  مكة المكرمة                    

                            0504799511 
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أعلم أخي المسلم يا هداك الله أن حق الوالدين عظـيم      
عند الله تعالى، وهو حق مبناه على أمور عدة منها وجـوب 

وجوب الإحسـان الوفاء بالجميل لما قدماه لك في صغرك، و
إليهما ومعاشرتهما بالحسنى لكونها أقرب الناس لك ولكـون 
أن علاقة الأبوة والأمومة أقوى وأغلى العلاقات الإنسانية بل 
البشرية ككل، ووجوب البر بهما والسعي على راحتهما ولا 
سيما حال الكبر مقابل ما حفوك به وأولوك من عناية ورعاية 

إلى  ن كل ذلك يوصل الفـردواهتمام في صغرك، ومعرفة أ
 …السعادة في الدارين إلى  رضا الله تعالى ومن ثم

تعالى سبحانه وعند الله  اًولما كان شأن الوالدين عظيم     
ڳ   چ: قال جل وعلا مبيناً ذلك ، فقرنه بمسألة عبوديته

ڻ      ڻ  ڻ    ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں
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ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھھ  

: تبارك وتعالى وقال ]الإسراء[ . چۓۓ ے  ے  
  ڀپ  پ  پپ   ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

ڃ  ڃ  چ :جلاله  جلوقال ]الأحقاف[ . چڍ

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ ڎ

ڳ  ڳ  ڳ    گڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ

 ]لقمان[ .چڳ ہ
لنتساءل، لماذا قرن سبحانه في الآية الأولى مسألة رضـا      

نلاحظ أن الله تعالى قـد ؟! بوديته ورضاه تعالى الوالدين بع
ربط بينهما لما في ذلك من عظم شأن حق الوالدين وبرهمـا 
والسعي لكسب رضاهما وفي نفس الوقت لقـبح العقـوق 

 )رضا الله من رضا الوالدين( .: والعصيان، وقد قيل قديماً 
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: الأولى لآيـة ل هفي تفسـيررحمه الله تعالى لبغوي اقال      
وصـى وتعـالى القضاء هنا بمعنى الوصية، إي أنه سبحانه )

الإنسان بوالديه وأمر بالإحسان إليهما والبر والعطف عليهما 
ولا سيما حال الكبر والضعف، وقد قرن ذلـك سـبحانه 
بتوحيده تعالى لعظم ذلك الأمر وعلو شأنه، وكما أمر بعدم 

قيـاد زجرهما ونهرهما بل بخفض الذل وهو غاية التذلل والان
 .1لهما ولين الجانب والرفق بهما(

: )أن القضاء هنا هو قضاء رحمه الله تعالى  وقال القرطبي     
أمر وليس قضاء حكم، وأن الله تعالى جعل بـر الوالـدين 
مقروناً بتوحيده لعظم ذلك الأمر، وأن هذه الآية تضـمنت 
الأمر بالبر والإحسان إليهما ولا سيما حالـة الكـبر وهمـا 

ما يكونا لحاجة ابنهما، وكما نهى عـن عقوقهمـا أضعف 

                                                           

 . 110ص ،3بغوي جمعالم التنريل، ال 1
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( بالتأفف والتبرم منهما وبيّن أن أقل ذلك هـو قـول )أفّ
وكذلك حرم النهر والرجر والغلظة والخفاء لهمـا، ثم أمـر 
سبحانه وتعالى بخفض الذل لهما ومعاملتهما باللين والرحمـة 
والشفقة في جميع الأحوال، ثم ذكر سبحانه حالـة الصـغر 

تربية الوالدين لولدهما ليتذكر العبد ذلك فيرداد شفقة  وحال
 .1ورحمة على والديه(

: )قضى ربك أي وصى رحمه الله تعالى قال ابن كثير و     
ربك بالوالدين وقرن ذلك بعبادته وأمر بالإحسان إليهما والبر 
بهما والتواضع لهما وعدم التأفف والتبرم منهما بل وأمر باللين 

 .2واضع والتوقير لهما(والتأدب والت

                                                           

 . 155ص ،10الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ج 1
 . 34ص ،3تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ج 2
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يتضح لنا أيه الاخوة الكرام عظم شأن حق الوالدين في      
حياة الإنسان، إذ لا يستطيع أحد من الناس أن يكافئ والديه 
على ما قدما له في صغره من رعاية وعناية حتى شب وصار 

 رجلًا يافعاً ...
لـدين ن الثانية والثالثة، فقد أمر سـبحانه بالوااأما الآيت     

حسناً ثم بيّن عر وجل عظم حق الأم وكيف أنهـا حملـت 
ولدها وهناً على وهن )ضعفاً على ضعف( وكل ذلك كان 

ثم أمر سبحانه بوجوب طاعتهما  كرهاً أي )بمشقة وتعب( .
على كل حال إلا حال المعصية والتي وجب على الابن عندها 

قولـه طاعتهما فيما أمر الله فقط، وقد بيّن سبحانه ذلك في 
)وصاحبهما في الدنيا معروفاً( أي أطعهما في كل أمور الدنيا 
وصاحبهما بالمعروف ولا تطعهما في أمور الآخرة إذا أمراك 

 بمعصية، فلا تضر دينك بالمعصية ولا دنياك بالعقوق .
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في حق  ولننظر لما قررته السنة النبوية المطهرة وما قاله      
عظـم  اديث بيّن خلالها الوالدين من خلال جملة من الأح

 . شأن بر الوالدين والعواقب الحسنة من ذلك،
في نفس الوقت حذر من خطر العقوق والعصيان ومـا و     

في ذلك من المهالك والعواقب السيئة والتعرض لسـطط الله 
 تعالى وغضبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ان خطـر في الوصية بالوالدين وفي بي لنسمع لما قاله      
 . العقوق ووخامته على الفرد والمجتمع

):  قال      

)1.  

                                                           

 . 60، ورواه البطاري في الأدب المفرد رقم 3661رقم  ةرواه ابن ماج 1
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):  وقال      
) وقال أيضاً . 1..( 

):  وقال أيضاً . 2(
 .3(ـ وذكر منهم ـ

ـ وذكر منهم ـ):  وقال أيضاً 
)4.  

                                                           

 واللفظ له . 87، المسلم رقم  5976متفق عليه، البطاري رقم  1
 . 88اللفظ له، مسلم رقم و 6870متفق عليه، البطاري رقم  2
والحديث بتمامه : .  6050والبرار رقم  . 2562ئي رقم رواه النسا 3
(

. ) 
  . 4922رواه النسائي في الكبرى رقم  4
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وق وجعله مـن عد العق أنظر أخي القارئ كيف أنه      
أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله تعالى في أكثر من حديث، وما 
ذلك إلا لعظم ذلك الذنب وقبح تلك المعصية الوخيمة، والتي 

د النعم والإحسان وفضل الأبوين والتقصـير حمبناها على ج
 في أداء الحقوق والواجبات تجاه أولى الناس ...

على ولده مبيناً عظـم في حق الوالد  مع لقوله تولنس     
):  حق الوالد وعدم بلوغ أداء حقه قال 

والمعنى أنـه لا ، 1(
لأن الأب  ؟ لماذا، 2يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه

إذا كان مملوكاً كان أول غرض له في هذه الـدنيا وهدفـه 
يته، فإذا وفق الابـن وطأة الرق وعبودالأول هو التحرر من 

                                                           

 . 1510رواه مسلم رقم  1
 . 1510حديث رقم  لسيوطي .للنووي واشرح مسلم  2
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ه ويسعى في فكاكه يكون قد حقق أمراً لـيس الأن يعتق أب
بالهين بالنسبة لأبيه فاستحق أن يكون جراءه من جنس عمله 

أشبه بما يكون وكأنه قـد  عند الله ةعظيم منرلةوهو بلوغه 
ه على ما قدم له في صغره من رعاية وعناية أه وكافاجازى أب

واهتمام، وقد رفع سبحانه من شأن سعي الولد علـى وتربية 
عتق أبيه وفكاكه من العبودية وجعله أمراً عظيماً عنده كـي 

 يجهد الولد كل الجهد لفكاك أبيه بكل ما يستطيع .
عنه أنه رأى رجلًا في تعالى ويروى عن بريدة رضي الله      

هـل أديـت  الطواف حاملًا أمه يطوف بها فسأل النبي 
  .1(): قال  حقها،

                                                           

والبرار رقم  . 235أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق رقم  1
. وزفرة أي طلقة من طلقات  37رقم والمروزي في البر والصلة .  4380

 الولادة . 
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أنـه رضي الله تعالى عنهما وفي الأثر أيضاً عن ابن عمر      
)إني لها بعيرهـا : رأى رجلًا يطوف حاملًا أمه وهو يقول 

المذلل إن ذعرت ركابها لا أذعر أحملها وما حملتني أكثـر( ثم 
لا ولا زفرة : يا ابن عمر أتراني جريتها فقال ابن عمر : قال 

  .  من طلقات النفاس ةاحدة "وفي رواية" ولا طلقو
ك وبمـا اه لك أبوانيقدم اتذكر وأنت في الصغر ما كان     

م كانا يحيطانك به من عناية ومحبة واهتمام بالغ، وكل أب وأ
بنهما وبنتهما خـير الأبنـاء ايريدان من الله تعالى أن يكون 

كون هناك أحد والبنات، والإنسان في هذه الدنيا لا يريد أن ي
 له .البالغ من الناس أفضل منه إلا ولده، لما لفرط حبه 

تذكر أخي القارئ أن جراء الوالدين عند الله عظـيم،      
ن كنت في ان الذانا سبباً في وجودك، الوالدن كاان الذاالوالد

ك في هذه الـدنيا، يوم من الأيام سبب سعادتهما لما استقبلا
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ن كانـا ان الـذاانك صغيراً، الوالدن كانا يرعيان الذاالوالد
ن هما أحق الناس بحسن ان الذاالخير فيك كبيراً، الوالد يأمّلون

 العشرة والوفاء بالجميل .
تذكر أخي القارئ على أقل تقدير وأقل القليل الجميـل      

الذي قدماه لك وأنت في الصغر من عناية واهتمام ورعايـة، 
وفـاً كيـف كنـت ولو أن أحداً من الناس صنع لك معر

 كانا تييك بما يستحقانه مقابل السنين الستكافئه، فكافئ والد
يرعيانك فيها ويهتمان بشأنك وأنت أحوج ما تكون لرعاية 
إنسان، فكيف برعاية من قدم راحتك على راحته ومن سهر 

 . م ومن تعب لترتاح ومن شقي لتهنألتنا
لعصـيان هل يا ترى الجراء الوفاق لهما هو العقـوق وا     

والتطاول عليهما ورفع الصوت في حضرتهما والتنقيص مـن 
مـا شأنهما والاشمئراز والخجـل مـن تصـرفاتهما وأفعاله
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تخاطب صديقك هل أنت  ؟!والاعتراض على طريقة حياتهما 
غليظ، وهل سيتقبل منك عند ذلك، تفكر أخي  ظبأسلوب ف

 ؟! بوعي وتدبر 
 من الناس اليوم الذين تنبه أخي القارئ وانظر لحال الكثير     

يعاملون الأصدقاء والرفقاء والأصحاب بـالود والسـهولة 
والسماحة والسرور والابتهاج، في حين أن تعاملهم مع الآباء 

ذلك يحصل  لماذا . ةظاظفاء والفهات يتسم بالغلظة والجوالأم
من علامات الشقاء في الـدنيا وعـدم تعالى والعياذ بالله ؟! 

في مضـمون   السلامة، واع ع لما قاله التوفيق، نسأل الله
)… : ذلك لما ذكر علامات الساعة آخر الرمان 

)1 . 

                                                           

.  469والطبراني في الأوسط رقم  . 2211م رقرواه الترمذي  1
والحديث بتمامه : )
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وهذا وللأسف هو تصرف الكثير من الأبناء اليوم وفي الكثير 
 من الأسر .  

عندما سأله ذلك الصحابي ما  تذكر قول رسول الله      
أي أنـك إن ،   :()1حق الوالدين فقال 

حسنت معاشرتهما كانا سبباً في دخولك الجنة وإن أطعتهما وأ
 عققتهما وعصيتهما كانا سبباً في دخولك النار .

                                                                                                                  

. ) 
والمنذري في الترغيب والترهيب رقم  . 3662رقم  ةرواه ابن ماج 1

1476 . 
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جعـل الوالـدين همـا  انظر أخي القارئ كيف أنه      
جنة إلى  السبب الرئيس لمعرفة الإنسان مصيره في الآخرة إما

 نار . إلى  ماوإ
ومن تفكر في سبب ذلك وجد أن الإنسـان إذا فقـد      

شعوره بالإحسان والرحمة والشفقة والمـودة تجـاه والديـه 
ة تجاه أحق الناس ظاظونرعت من قلبه واستبدلها بالقسوة والف

بذلك يكون قد استحق النار الجراء الوفاق لأنه يكون قـد 
 بما سواه من الأمور . فرط في أمر غاية في الأهمية فما بالك

وكيف يرجو من كان هذا هو حاله أن يكون له في يوم      
من الأيام أبناء طائعين له غير عـاقين، بالتأكيـد أن ذريتـه 

 سيكونوا من أبناء الشياطين الأشقياء العصاة العاقين له ... 
عندما سأله ذلك الصحابي  تذكر حديث رسول الله      

:   سن صحابتي يا رسول الله، فقالفقال من أحق الناس بح
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ثم من: قال ثم من: قال )
وفي رواية، قال له الصحابي يا ، 1(ثم من: قال 

): قال  رسول الله من أبرّ
نلاحظ من فوائد وأحكام هذا الحديث . 2(

لدين هما أحق الناس بحسن المعاشرة والمصاحبة في هذه أن الوا
الدنيا لماذا، لأنهما كانا قد قدما لابنهما حال صغره الكثـير 
وهو أحوج ما يكون لمن يرعاه ويعتني به في صـغره، لـذا 
وجب عليه أن يرد ذلك المعروف حال كبرهما وهما أحوج ما 

 . يكونا له على الأقل أن يكافئهما على ما قدماه له
مر ببر الأم أكثر من الأب، لماذا، لأن هنا الأنلاحظ كما      

الأم قد تفردت عن الأب بعدة أمور، كالحمل وآلامه وهنـاً 

                                                           

 . 2548، مسلم رقم  5971متفق عليه، البطاري رقم  1
 . 959والطبراني في الكبير رقم  . 5139رواه أبو دأود رقم  2
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على وهن وآلام الوضع وهي تعانق الموت وآلام الرضاع وقد 
سلبت صحتها ثم بالرعاية والاهتمام داخل البيت أكثر مـن 

رعاية والحب الكبير الأب، هذا فضلًا عن العطف والحنان وال
 نقطع للابن حتى في حال الكبر .الموالخوف غير 

أمك التي حملتك في بطنها تسعة أشهر، أمك التي سهرت      
الليالي الطوال خوفاً عليك، أمك التي تناغيك وتلاعبك وهي 
في أضعف أوقاتها وحالاتها حال النفاس والرضاع وما بعـد 

دتك بفارغ الصبر فرحاً ذلك، أمك التي كانت تنتظر يوم ولا
بك، أمك التي رعتك صغيراً حتى كبرت، أمك التي كانـت 
تأمل فيك الكثير عندما تكبر، أمك التي كانت تغسل لـك 
 الأذى ولا تتضجر، أمك التي كانت تراك أحسن الأطفال ...

ه على كل ما قدماه له في يولد والد وهل يمكن أن يكافئ     
لي أيها القارئ من سـيكافئ  سن الصغر، بالتأكيد لا، فقل
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الوالدين على محبتهما الغامرة والكبيرة لأبنائهم في الصغر، يا 
ترى من سيقدر ذلك، تفكر أيها القارئ وقس على نفسـك 
لو كان لديك أطفال وقل لي كيف ستعاملهم، وما مـدى 
محبتك لهم يا ترى، وتذكر حال والديك آنذاك وأنت في سن 

 ...  الصغر وسن براءة الطفولة
هل يُعقل أن يكون جراءهما على ما قدماه هو الجفـاء      

والغلظة في التعامل، هل تقابل الإحسان بالإساءة، تفكر وقل 
 لي كيف تريد من أبناءك أن يعاملوك مستقبلًا ...

عندما سئل عن أي الأعمال أفضل فقال  لننظر لقوله      
  :( ثم

لنتساءل لماذا كان أفضل الأعمال وأولاهـا  .1(
هي طاعة الوالدين وبرهما بعد أداء حق الله تعالى من الصلاة 

                                                           

 . 85، مسلم رقم  5970متفق عليه، البطاري رقم  1
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أن أعظم الأعمال بعد حق  بيّن لنا رسول الله ؟! المفروضة 
الله تعالى هو بر الوالدين لأن من ضيّع الحقوق والواجبـات 

فهو ودون شك لمـا ب الناس إليه، وهما أقرالتي عليه لوالديه 
سواها أضيع وسيضيع بقية الحقوق والواجبات تجاه الآخرين 

 من باب أولى بالتأكيد .
وإذا كثر أمثال هذا العاق في المجتمع، وكان هـذا هـو      

 حال المجتمع بشكل عام، فالمجتمع ولا شك يكون قد وصـل
، لأن أهم تعالى طريق الهلاك والشقاق والفرقة والعياذ باللهإلى 

العلاقات التي في الدنيا وأقواها هي علاقة الأب بولده فـإذا 
ضاعت تلك العلاقة الوطيدة ضاع ما سوها من العلاقـات 

 ودون شك .
لمـا جـاءه رجـل  وتذكر أيها القارئ كذلك قوله     

):  يستأذنه في الجهاد فقال 
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)نعـم : قال الصحابي لما سُئل وفي رواية ، 1(
):   وتركتهما يبكيان( فقال

 وكذا حديث الصحابي الذي جاء للنبي . ( 
 يا رسول الله أردت الغرو وجئتك أستشيرك فقال: فقال له 

  :(
ثلاث مرات  الثالثة، أعادها عليه  ثم الثانية ثم، 

أوضح هذا الحديث درجة بر الوالدين وأنها مقدمة ، 2(للتأكيد
حتى على الجهاد في سبيل الله والذي يعد أعلـى الأعمـال 
الصالحة وأرفعها بل وذروة سنام الإسلام، ولنتساءل ما الدافع 

 لجعل بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله تعالى .

                                                           

 . 2549، مسلم رقم  3004متفق عليه، البطاري رقم  1
كم والحا . 15110أحمد رقم . و 4297النسائي في الكبرى رقم رواه  2

 . 2502رقم 
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أن بر الوالدين مما توجب على الفرد  بيّن رسول الله      
القيام به قبل أي عمل كان، وهو يعد من أهـم وأوجـب 

في حين أن الجهاد سـنة على كل إنسان، الأعمال الصالحة 
 وليس بواجب .

أن طاعة العبد لوالديه وبره بهمـا ومحاولـة  ثم بين      
لجهـاد، وأن كسب رضاهما والسعي على راحتهما يعد من ا

ذلك يعتبر جهادين، فهو جهاد في واجب وجهاد في سـنة، 
جهاد في واجب أداء الحقوق والواجبات التي لهما من طاعـة 
وبر وكسب رضاهما، وجهاد في سنة وهو أن الأولى عـدم 

 . تركهما وحيدين دونما أحد يرعاهما
فهو جهاد في سبيل الله تعالى بما هـو واجـب عليـه      

قدم في نفس الوقت على الجهاد في سـبيل الله تجاههما، وم
 تعالى والذي يعد سنة )فرض كفاية( .   
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لما سأله رجل فقال يا   وتذكر أيضاً أيها القارئ قوله     
):  أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال : رسول الله 

 )...1. 
سأله أول ما يكون عن والديه أحـي  لننظر كيف أنه     

أحدهما، لماذا، لأن الوالدين أولى الناس بالبر وفعل الخير، وإذا 
ن أقرب االأقربون أولى بالمعروف( فالوالدكان قديماً قد قيل )

الأقربين وأولى الناس بالخير والبر والمساعدة والبـذل لهمـا 
                                                           

. والبيهقي  1014والطبراني في الكبير رقم  . 23124رواه أحمد رقم  1
: )أ . والحديث بتمامه 3103في شعب الإيمان رقم 



. ) 
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عن السؤال وكيف أنه   وتقديم راحتهما، ثم لننظر لجوابه
 ل العبد الجنة .خلوالدين من أولى الأعمال التي تدجعل بر ا

ليس ذلك فحسب، فليس الأمر مجرد إحسان من الولـد      
ا لما قدماه على والديه بل حقيقة الأمر أنه واجب عليه تجاههم

 ...… كل غالٍ ونفيس  ا لهرخصأله مسبقاً في صغره و
صل مردود للولد مستقبلًا مـن قلبـل ثم أن الأمر في الأ     

لعبد في الدنيا قبل الآخرة، أبناءه، لأن حق الوالدين يجازى به ا
الله عليه ما كان قد قدمه لوالديه سابقاً إن براً كـان  يفيقض

 أو عقوقاً، فهو مجازاً بمثله في الدنيا ثم في الآخرة .
: عندما قـال  تذكر أخي القارئ حديث رسول الله      

(
)1 . 

                                                           

 . 2488والمنذري في الترغيب والترهيب رقم  .39913رواه أحمد رقم  1
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): أيضاً  قوله تذكر و     
)1.  

أنظر أخي المسلم عاقبة من بر والديه والجراء الحسن في      
الدنيا من مد في عمره وسعة في رزقه والبركة في كل أموره 

رضا الله تعالى به، وما ذلك إلا لأنه بر بوالديه وحلول 
وأرضاهما فرضي الله تعالى عنه ومد في عمره وبارك في رزقه، 

والبركة في العمر  ءنيانا أيها الاخوة لا يحب العيش الهومن م
والسعة في الرزق، بالتأكيد كلنا يحب ذلك، فهل كلنا سعى 

ا وودهما لتحقيق ذلك بطاعته لوالديه ومحاولة كسب برهم
 ورضاهما يا ترى ...  

لما جاءه الصحابي فقال يـا  تذكر أخي القارئ قوله      
رسول الله إن أبوي قد هلكا فهل بقي مـن برهمـا شـيء 

                                                           

 . 7257والحاكم رقم  . 22رواه البطاري في الأدب المفرد رقم  1
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):   أصلهما به بعد موتهما، قال

ما أكثر هذا وأطيبه يا رسول الله": فقال 
)1. 

الـتي علمهـا في الوصايا  أنظر أخي القارئ لقوله      
ه وجاء يطلب برهما بعد الممات، وما االصحابي الذي مات أبو

يعة المستوى . فـذكر في تلك الوصايا من قيم ومُثُل عليا رف
أولها الاستغفار للوالدين بعد موتهما وما فيه من فوائد جمـة 

 للميت ولا سيما وأنه مرتهن في قبره، كيف وقـد عـد 

                                                           

وأحمد رقم  . 3664. وابن ماجة رقم  5142أبو داود رقم رواه  1
بن حبان واللفظ له ا. و 35. والبطاري في الأدب المفرد رقم  16059

 .  418رقم 
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: الاستغفار والدعاء للوالدين من الصدقة الجارية لمـا قـال 
إنفاذ عهدهما وإكـرام  ثم ذكر . 1()

لو أن أحداً من الناس قابل كر صديقهما وصلة رحمهما، ولنتف
ابن صديقه الميت فبر الابن بصديق أبيه وأظهر لـه كـل ود 
واحترام وتقدير أو أنفذ عهد أبيه من بعده أو أكـرم أحـد 
أصدقاء أبيه، سيتذكر عندها ذلك الرجل صـديقه الميـت، 
وسيشكر للابن حسن فعله فيترحم عند ذلك علـى والـده 

فكان كل ذلك من البر، والحمد ويدعو له بالرحمة والغفران، 
 لله الذي جعل لنا وسائل بر بوالدينا بعد الممات ... 

وتذكر أيضاً أخي القارئ قول رسول الله       

2

                                                           

 . 3651، والنسائي رقم 1376رواه الترمذي رقم  1
 .  1903، الترمذي رقم  5143رواه أبو داود رقم  2
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نظر أخي المسلم كيف أن مودة أصدقاء الأبوين بعـد ا
سان إنما دفعه لـذلك موتهما تعد من أبر البر، لماذا، لأن الإن

الفعل شدة حرصه على بر والديه، فلو كانا أحياء لبر بهمـا 
ولكن لا سبيل لذلك بعد الموت إلا المودة والصلة بالحسـنى 
لأصدقائهما، والتي تذكر الأصدقاء بالميت فيترحمـون عليـه 
دوماً، فكان ذلك فعلًا من أبر البر لتعرض الميـت لـدعاء 

 الأحياء دوماً ...
لما ذكر النفقة وأهل وجوبها  نظر أخي القارئ لقوله 

قال

2وفي رواية لأحمد1

                                                           

رقم واللفظ له ، مسلم رقم 1428-1427، البطاري  متفق عليه 1
1034 . 

. والبيهقي في  3091والطبراني في الكبير  . 15051رقم أحمد واه ر 2
. والرواية بتمامها : ) 7752الكبرى رقم 
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وقال أيضاً 

1

اد من الحديث وجوب النفقة على الوالـدين إذا ويستف     
أول الناس وأوجبهمـا  كانا محتاجين لولدهما، بل وعدهما 

على الولد حال النفقة، ولا سيما إذا كان يعولهما، ولاحـظ 
أخي القارئ أن النفقة على الوالدين هي واجبة على الولد مع 
قدرته على ذلك، ومع ذلك فهي تعد صدقة وصـلة وبـر 

 للوالدين ورضا لله تعالى ...وطاعة 

                                                                                                                  

. ) 
 . 17716حمد رقم أواللفظ له ، و 2032رواه النسائي رقم  1
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أعلم أخي القارئ أن حقوق الوالدين تعد مـن أكثـر      
الحقوق التي على الفرد، وهي من حيث الحصر كثيرة، لماذا، 

 لأن الفرد تربطه بوالديه عدة روابط، هي :
)رابطة الأبوة والأمومة، ورابطة القرابة فهمـا أقـرب      

قربين، ورابطة الدم، ورابطة اللغة، ورابطة الدين، ورابطة الأ
النسب، ورابطة الفرع أو الانتماء "كونه ابنهما"، ورابطـة 
العلاقات الشطصية والعامة ككل، ورابطة الأولوية "وهـي 
كون الأبوين أولى الناس بكل معروف وخير وبر"، وروابط 

والشفقة  الحب والحنان والعطف والرعاية والإحسان والمودة
 والرحمة ( .  

ولذلك فليس على وجه الأرض مخلوق له حقوق أكثـر      
من الأبوين على ولدهما، وهذه الحقوق هي في حقيقة الأمـر 
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أن مبناها على )القضاء والوفاء والأخذ والرد( أي أنها "سلف 
ه ؤوالديه على أتم وجه قام بها أبنـاودين" فمن قام بها تجاه 

ى أتم وجه، والعكس بالعكس، ومن جملـة مستقبلًا تجاهه عل
 أهم تلك الحقوق :

ن وبرهما وكسب رضاهما وحسن صحبتهما يطاعة الوالد -1
 ومعاشرتهما بالحسنى  وتقديم راحتهما على راحتك .

تحملهما ولا سيما في حالـة الكـبر والضـعف، أو في  -2
 حالات الخطأ والغضب، أو الحاجة لك . 

الرحمة والإحسان إليهما والرفـق الشفقة على الوالدين و -3
واللين بهما في جميع الأحوال والبعد عن معاملتهما بـالعنف 

 والتسطّط .
البعد عن كل ما يكدر صفوهما من زجر ونهر وتـأفف  -4

 …وتبرم وتنقيص وإظهار الضجر من تصرفاتهما 



 34 

السعي على مصالحهما وتقديمها على المصالح الشطصية  -5
 لولد .أو الأسرية الخاصة با

النفقة على الوالدين حال الحاجة لولدهما ولا سـيما في  -6
 حالتي الكبر والضعف مع قدرة الولد على ذلك .

وجوب الاستئذان منهما ولا سيما حال البعد عنهمـا  -7
قد أمر بوجوب اسـتئذان الوالـدين  كالسفر، وإذا كان 

 للجهاد فكيف بما سواه من الأمور، ولا سيما إذا كان أمـراً
 من أمور الدنيا وليس الآخرة .  

السعي الحثيث على تعليمهما أمور الدين والنصح لهمـا  -8
والتوجيه الحسن، ولا سيما إذا كانا جاهلين أو إذا رآهما على 

 …خطأ أو منكر أو شر أو على بدعة أو على جهالة 
سـوية بالحسـنى المحاولة التغيير من طباعهمـا غـير  -9

 في ذلك ليكون العمل مثمراً فيجـني وباستعمال الرفق واللين
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الأحسن، وفي نفس الوقت الحذر مـن اسـتعمال إلى  التغيير
الشدة والعنف معهما في مثل هذه الأمور والتي قد توقع الابن 

 في منكر أو شر أو ضرر أكبر من الحاصل منهما .
عدم موافقتهما وتأييدهما على المنكر والخطأ وما كان  -10

، ومحاولـة النصـح  الى ومعصية رسولهفي معصية الله تع
والتوجيه لهما وإيضاح الصحيح من الخاطئ بالرفق واللـين 
 والأسلوب الحسن الذي به يقتنعا ويقلعا عن الخطأ أو المنكر .

عدم التفاخر والتشوف عليهما أو احتقار شـأنهما أو  -11
الخجل منهما ومن تصرفاتهما أو مـن وضـعهما وحالهمـا 

دون المستوى المطلوب أو أنهم ليسـوا ذوي وتحسيسهم أنهم 
مفهومية وأنه يفهم أكثر منهم أو التنقيص من قـدرهما ولا 
سيما إذا كانا غير متعلمين أو ذوي وضع علمي أو مـالي أو 

ما وصلت إليه أيهـا إلى  اجتماعي دون الابن، وهل وصلت
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الابن إلا بفضل الله تعالى أولًا ثم بفضل والديك وجهودهمـا 
ا عليك، فتذكر وتفكر ولا تجحد ولا تبطـر علـى وجودهم

 النعمة والإحسان .
الصبر عليهما في جميع الأحوال، واستحضار أن هـذا  -12

مردود عليك مـن قلبـل  اًقبيح مأ اًالتعامل سواءً كان حسن
ك ؤأولادك مستقبلًا، فقدم ما أردت أن يعاملـك بـه أبنـا

أيهـا الابـن مستقبلًا، ولا سيما حال كبرك، وبالتالي فأنت 
الذي تررع وأنت الذي تحصد، فإن زرعت براً حصدته وإن 

 …زرعت عقوقاً جنيته بيديك 
 الحرص للتعرض لدعاء الوالدين ببرهما والسعي الحثيث -13

رة السؤال عنهما وتفقـد لنوال رضاهما كتقبيل يديهما وكث
أحوالهما دوماً، ولا سيما إذا كان الابن رب أسرة ولـيس 

 يه في البيت . بمصاحب لوالد
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: ) تذكر بني قوله  -14

يا رسول الله وإن نظر في اليوم مائة مرة قال: قالوا 
)1.

الحقوق مبناه  2ل في )تشريع(أعلم أخي القارئ أن الأص     
للوالدين على  على البدل والمقاضاة، فكما أن هناك حقوقاً

للولد على والديه، وهذه الحقوق التي هي  الولد، هناك حقوق
للولد على والديه هي في نفس الوقت التي تهيئ الولد لأن 

                                                           

 .  215دنيا في مكارم الأخلاق رقم ذكره ابن أبي ال 1
شرع سبحانه وتعالى الحقوق وجعلها بين الناس سواء، أي حقوق للفرد  2

 وحقوق عليه .
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يكون باراً بوالديه مستقبلًا، وهي تعتبر في حد ذاتها وفي 
من أساليب التربية الصحيحة الذي وجب على حقيقة الأمر 

الكل من الآباء أن يهتموا بها لما لها من ثمرات جنية آنية 
 ومستقبلية تعود على الجميع ولا سيما الأبناء، ومنها :

لتي تعين الرجل حسن اختيار الأم، الروجة الصالحة وا -1   
 هم .تاه وعلى تربية الأبناء مستقبلًا ورعايينعلى أمور دينه ود

تأديب الروجة قبل كل شيء والتي بتأديبها يتهيأ في  -2   
الأسرة المربية الفاضلة والأم العطوف القادرة على إنتاج أبناء 

 صالحين .
رعاية الولد منذ الصغر وتربيته على المكارم والفضائل  -3   

 والآداب والأخلاق الخيرة والفعال الحسنة .
تعليم الولد احترام الجميع وتوقيرهم ولا سيما الكبير  -4   

 ذي الشيبة .
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تعليم الولد أمور دينه منذ الصغر وزرع حبه وحب  -5   
 ،العبادة في نفسه منذ نعومه أظفاره حتى يتربى على ذلك

وينشأ وفي نفسه تعظيم الدين وتقديسه وحب العبادة وأمور 
 الشريعة .

رات الأخلاق والأفعال وإبعاده عن تجنيب الولد منك -6   
كل مواطن الفساد واللهو الباطل والعبث المشين، حتى لا 

 يعتاد ذلك .
تقويم الولد بعد بلوغه الحلم )سن المراهقة( لكل  -7   

سلوكياته بطريقة سليمة ومناسبة له، حتى يبني شطصيته 
 سليمة مستقيمة . 

الروجية إن إبعاده في جميع المراحل عن الخلافات  -8   
وجدت حتى لا يتولد لديه اهتراز في الشطصية وضعف 

 وتردد مستقبلًا .
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مآخاة الولد إذا كبر وتعدى سن المراهقة والتعامل معه  -9   
على أنه رجل يستطيع أن يعتمد على نفسه ويشق طريقة 
بيديه كيفما شاء وأنه هو المسئول الأول )وليس الوحيد( عن 

 ل )إذا كبر ابنك خاويه( .كل تصرفاته، وقديماً قي
النفقة على الولد منذ الصغر وحتى يكبر ويستغني عن  -10   

 والديه ويكفي نفسه بنفسه .
إذا كبر الابن وأصبح رجلًا مسئولًا ولا سيما عن  -11   

أسرة آن للأبوين أن يحترماه بشكل أكبر وملحوظ وأن يقدرا 
في وضعه كرجل حر له مطلق الحرية والتصرف، ولكن و

نفس الوقت هذا لا يعطيه أحقية التطاول على والديه والنفور 
ن ارفاتهما، ولا سيما إذا كان الأبومنهما والاشمئراز من تص

دون المستوى المالي أو العلمي أو الوضع الاجتماعي بشكل 
عام الذي يعيش فيه الوالد، والذي يعتبره فارق بينهما فيستعر 
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لا يريدهم أن يتعرفوا على من أبويه وربما يخجل من الناس و
أبويه، فليتق الله الولد وليعلم أن كل تعامل لأبويه مردود عليه 
من قلبل أبناءه عند الكبر، وليعلم الولد أن الفضل كله لله 

 وإلا لما وصلمن بعد الله تعالى ثم لوالديه وآخراً تعالى أولًا 
 ما وصل إليه أبدا .إلى 

أعلم أخي القارئ أن لأي عمل في هذه الدنيا ثمـرات      
وعواقب، وبما أن بر الوالدين يعد أفضل الأعمال عنـد الله 
تعالى بعد عبادته سبحانه وأداء حقه "الصلاة"، فذلك العمل 
ولا شك له أفضل الثمرات في الدنيا والآخرة، وما ذلـك إلا 

 لعلو شأنه عند الله تعالى، ومن تلك الثمرات :  
حلول رضى الله تعالى بالولد، وأي منا لا يهمه ذلك،  -1   

بـيّن توقد مر بنا في هذا الكتيب جملة من الأحاديث كلهـا 
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بيّن عاقبة البر وعاقبة العقوق وحسبك هنا للتذكرة تذلك، و
من : قيل ):  قوله 

يا رسول الله قال
"من  لاحظ أيها القارئ قوله  .1( 

أدرك والديه... فلم يدخل الجنة" فإذا كان بـر الولـدين لم 
يدخلا العبد الجنة سواءً كليهما أو أحدهما فأي عمل أرجى 

في هذا الحديث أن الأبوين هما  عند الله تعالى منه، أوضح 
بالطاعة والبر لهما، وما كـان  السبب في دخول العبد الجنة

 ذلك ليكون إلا لعظم شأن ذلك عند الله سبحانه وتعالى .  
"عند الكبر" لأن الوالدين  ثم لاحظ أخي القارئ قوله      

حال الكبر يكونا أحوج ما يكونا لولدهما ولبره وعنايته بهما 
 .ن لولدهما تاجامحن ان ضعيفان كبيراوهما شيط

                                                           

 . 2551رواه مسلم رقم  1
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واع ع أخي القارئ لما قاله تعالى في حق  قبول العمل، -2   
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ : الطائعين البررة 

ک  گ  گ  گ          کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک

 ]الأحقاف[ .چگ  ڳ  
في دوماً السعة في الرزق، وهذا أمر مشاهد وملحوظ  -3   

): في ذلك  الحياة اليومية، وقد قال 
وقوله . ( 

  :()1. 
التوفيق في حياته، وأي منا لا يعلـم ذلـك، وقـد  -4   

اشتهرت بين الناس مقولة )هذا رضي والدين( وهـذا )أمـه 
داعية له( لمن كان حظه من الدنيا التوفيق والسداد والرشـاد 

 المحبة والقبول .والرضا و
                                                           

 . 27-62سبق تخريجهما ص 1
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إجابة الدعوة، لأن بر الوالدين هو الذي يفتح بـاب  -5   
السماء، فهل أنت يا أخي ممن يحرص ويطلب من والديه أن 

قـد يدعوان له دوماً ولا سيما كلما حربك أمر، وإذا كنت 
لتحقيق  ذلكب همأوصيتون يدعو لك أالناس طلبت من بعض 

حريصون عليك أكثر من والديك، ، فهل يا ترى هم أمر ما
وهل سيستجاب لهم فيك كما سيستجاب لوالديك فيك إذا 

، وسـارعت إلى أرضيتهما وأرضيت الله تعـالى برضـاهما
 . إسعادهما

وتذكر أخي القارئ قصة النفر الثلاثة الذين كـانوا في      
كهف فانطبقت علـيهم صـطرة إلى  ضطرهم السيلاسفر ف

الله تعالى بأعمالهم الصـالحة إلى  ثةسدت فم الغار فلجأ الثلا
): حتى قال أحدهم 
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أقـدم : وأغبـق أي . 1
 عليهما أحد .

من رزقه بأبناء طائعين، لأن هذا الأمر قضاء ووفاء، ف -6   
، ومن عق والديه رُزق بـأولاد ةأولاد برربر بوالديه رُزق ب

 عاقين وعصاة، والله المستعان . 
 السعادة في الدارين، سعادة الدنيا بالبركات والتوفيق -7   

كسـب والسداد والرشاد والسرور الدائم و في كل أمورك،
محبة الناس وسعة الرزق وانشراح الصدر ووضـاءة الوجـه، 

رة بالفوز بالجنة والنعيم المقيم والنجاة من النـار وسعادة الآخ
 وعذاب الجحيم . 

فهل بعد تلك الثمرات والعاقبة الحميدة الحسنة والنجاح،      
 …فوز ونجاح 

                                                           

  . 2743، مسلم رقم 5974متفق عليه، البطاري رقم  1
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: ) تذكر بني قوله  -8   
يا رسول الله فإن نظر ثـلاث : قيل 

.1(: قال مائة وستين نظرة 

لنا هنا وقفة هامة أيها الاخوة، وهي لنبحث في حقيقـة      
وأسباب العقوق والعصيان الذي وقع فيه الكثير من الأبناء في 
هذا الرمن، ولننظر من المتسبب الرئيس والمسـئول الأول في 
 الموضوع وما الذي يحمل الأبناء على عقوق الآباء في الكثير

 ؟!من الأحيان وفي الكثير من المجتمعات 
لو نظرنا بعين البصيرة لا البصر لوجدنا وللأسف أن  -1   

المتسبب الأول في مسألة العقوق في بعـض الأحيـان همـا 
                                                           

. والبيهقي في شعب الإيمان رقم  11608رواه الطبراني في الكبير  رقم  1
 .  216. وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق رقم  7473
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ن أنفسهما، لماذا لأنهما أهملا تربية الأبناء يومـاً مـن االوالد
يجة الأيام فكان نتيجة الحصاد كأسوأ ما يكون وما ذاك إلا نت

 للتفريط في أيام الررع .
ن يريدان أن يكون ابنهما أفضل الأبناء اوإذا كان الوالد     

وأحسن الأولاد، فلماذا لا يهتمون به ويعتنـون بتربيتـه في 
 ؟!لى الخلق الحسن والخصال الحميدة الصغر ع

لاحظ أيها القارئ أن الكثير من الناس في هذا الـرمن      
ل عنه وتشاغل بسواه في الأيام الذي أهمل هذا الجانب وتغاف

كان الولد أحوج ما يكون لوالديه ولرعايتهما واهتمامهما، 
 كانا عنه متغافلين ومتشاغلين، وللأسف .

ذلك مسألة قلة الدين والتي تحمل الكثير من إلى  أضف -2   
الآباء مسبقاً على عدم الاهتمام بولدهما إطلاقاً مـن هـذا 

 الجانب .
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لولد ودينه ضعيف ونفسه سقيمة وعقله هريـل فينشأ ا     
وكل أهدافه في الحياة مجرد بغيات آنية وآمال مؤقتة لا يكـنّ 
في نفسه تعظيم الدين وتقديسه وتوقير الوالدين وطاعتهما، بل 

وإذا كان ولد كهذا هو نتاج  …على العكس من ذلك تماماً 
أسرة مفككة فكيف يا ترى سيصلح من شأنه وحالـه، في 

 أن أبويه بحاجة للإصلاح بالدرجة الأولى . حين 
لننظر أيها القارئ ولنتفكر ما السبب الذي جعل الكثير      

من الأبناء من هذا النوع يقع في العقوق والعصيان، هل يـا 
ترى هم يقعون فيه من غير سبب يذكر، أم أن الأبوين همـا 

ماً في طاً يوبنهما للعقوق من غير قصد، لأنهما فرّان دفعا االذ
تربيته حال الصغر فكانت نتيجة ذلك التفريط أنه عـاملهم 
بالمثل ففرط في العناية بهما حال الكبر وقل احترامـه لهمـا، 

 وكلاهما مفرط في أمور دينه وعبادته .
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أنه ليس من حق : ولكن لنتنبه لأمر في غاية الأهمية وهو      
تقـد أن الولد محاسبة أبيه على ما فرط تجاهه في الصـغر فيع

معاملته بالعقوق والعصيان هي من الجراء الوفاق، كلا، فالولد 
في جميع أحواله لم يكلف يوماً ليكون حكماً على والديـه 
وليس هو بمكلف لأن يكون رقيباً عليهما ولا يحـق لـه أن 
يتعامل معهما بالعصيان والعقوق، لأن ذلك سينعكس عليـه 

جانب تفريط الأب  مستقبلًا وسيحصد العقوق من أبناءه، أما
):  قال فسيحاسبه الله عليه، 

)1. 
فهل أنت أيها الابن تريد أن تحاسب أباك عما قصـر في      

علم عنـدها اة بك، ا في جانب التربية والرعايحياته ولا سيم
                                                           

 .  7505والبيهقي في شعب الإيمان رقم  . 7263رواه الحاكم رقم  1
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ك، وأي ابولد عاق وسيحاسبك كما حاسبت أب أنك ستبتلى
منا يريد أن يبتلى بولد عاق فيحاسبه ويراجعه عما مضـى 
وكأنه مكلف بذلك وموكل به، في حين هو فرط بما قد أمر 

 …به وقصر فيه أيما تقصير 
الاختلاف بين الولد ووالده على عرض من الدنيا أياً  -3   

مال أو عقار أو أملاك أو خلافه، فينشأ بين الولد كان، من 
عدم احترام بينهمـا، ولا  إلى وأبيه نراع ما يلبث أن يتحول

 سيما من الولد لأن الاحترام منه آكد في حق أبيه .
لما جاءه رجل فقال يـا  لنتذكر هنا كلام رسول الله      

):  رسول الله إن أبي اجتاح مالي فقال 

)1. 
                                                           

 . 4066، وأحمد رقم  2292رقم ماجة واه ابن ر 1
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في ذلك، وتعال معي  انظر أخي القارئ وتدبر ما قاله      
وتفكر في هذا المثل البسيط، وهو أن الرجل العاقل الرشيد إذا 
تروج اعتبر زوجته تلك ملكاً له لا يشاركه فيها أحد، ومـا 

وجية، وكلمة واحـدة بينه وبينها سوى كلمة الله رباط الر
تفرق بينهما أبدآ )كلمة الطلاق( فكيف بمن كان السبب في 
وجودك على وجه الأرض ثم كبرك وعلمك ورعاك وحفظك 
من كل سوء ومكروه وصرف عليك كل غال ونفيس وسهر 
لمرضك وقدم راحتك على راحته ومطلبك على مطلبه حـتى 

بعرض من إذا ما تمت رجولتك قلت له مالي مالي، تبطل عليه 
 سطط والمحبة إلى الدنيا زائل لتكسب به رضاه فيتحول الرضا

كره وصار يذمك ويتمنى موتك ويتحسر على كل مـا إلى 
قدم من أجلك، وكل ذلك من أجل عرض بسيط وزائـل لا 
يستحق منك أن تغضب من أجله والديك وبالتالي تغضـب 
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العلي حول ولا قوة إلا بالله لا ، ووبحمده رب العالمين سبحانه
 .حقاً العظيم 

الخلافات التي بين أحد الأبوين وابنه في أمر من الأمور -4   
)أمور الدين أو الدنيا ( والتي قد يكون الخطـأ فيهـا مـن 
أحدهما، فنجد الولد لا يقدّر أبيه ولا يصدر عن رأيه ويعتبر 
كل تصرفات أبيه تدخلًا في حياته والتي تخصه هو فقط، وأن 

 لا يعنيه . ه يتدخل فيمااأب
وقد يكون الخطأ من الاب والذي يريد من ابنه أن يمشي      

خلفه في كل شيء ويريد أن يلغي شطصية ابنه الذي كـبر 
وأصبح رجلُا وربما رب أسرة وبالتالي يتدخل في كل شئونه 

 بسبب وبدونه .
ولكن أيها القارئ تفكر معي قليلًا ترى أن معظم مـن      

، إن كان من جهة الأب فهو غالباً يريد بتلي بمثل هذا الوضعا
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مصلحة ابنه ولكن لربما أخطأ التقدير فأوقعه في الضرر وهـو 
يريد منفعته، وقد يكون الأب رجلًا غير متعلم ومن باب حبه 
لولده يقع في العنت لذا وجب الصبر عليه، وقد يكون الأب 
رجلًا غير سوي مما يرغم الابن أحياناً على الخروج عن طوعه 
وبالتالي وقوعه في العقوق والعصيان، ولا حول ولا قـوة إلا 

 بالله العلي العظيم .  
أما إن كان الخطأ من جهة الابن وهذا قد يحصل كثيراً،      

هم ولا سيما إذا كان لـه وضـع ئمن آباالكثر  فلربما استعرّ
اجتماعي غير الذي كان يعيشه أبوه، ولربما فضـل الابـن 

والديه وقدم مصلحته ومصلحة زوجتـه زوجته وأبناءه على 
ه على مصالح أبويه، ولربما كان الابن قليل دين لا يخاف ئوأبنا

الله تعالى، وقد يكون الابن محقاً في بعض الأحيان ويكـون 
 .     اًالخطأ من الأب خطأ واضح
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تدخل الأبوين أو أحدهما في حياة الولد بشكل غـير  -5   
مقبول من الابـن، أو  صحيح، أو بشكل صحيح ولكنه غير

 غير سوي الخلق أو قليل دين والعياذ بـالله اًكون الابن ولد
، وهذا الأمر قد يولد الكثير من المشاكل بين الأب وابنه تعالى

ولكن والذي يهم في الموضوع أيها القارئ أن الكثير مـن  .
الناس وللأسف لا يريد من أبويه أو أحدهما على حد زعمـه 

حياته وتصرفاته، ويعتـبر ذلـك مـن  أن يتدخل في شئون
الصفات الذميمة، ولا يسمح لأبويه أن يشاركاه الـرأي أو 
المشورة ولا يقبل منهما ذلك بل ويقلل من أي مشاركة لهما 

 أو لا يعبأ بما قالا له ...
في حين تجد أن هذا الابن يطلع الآخرين من أصـدقاء      

بسهولة ويسر ورفقاء على كل شيء في حياته ويتعامل معهم 
ويسمح لهم بحق المشاركة له وبإبداء الرأي والمشورة، ونسي 
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): في حق الأب  قول النبي 
:  ونسي قولـه ، 1(

()2، 
 3(): في حق الأم  ونسي قوله 

  والله المستعان .
لماذا كل هذا الجفاء من بعض الأبناء في حـق آبـائهم      

وأمهاتهم،  ولماذا الكثير من الأبناء يظهر البشاشة والسـرور 
لكل الناس ويحرم والداه من ذلك وهما أحق الناس به، ولماذا 

                                                           

وأحمد  . 3663رقم ماجة ابن للفظ له، وو1900رواه الترمذي رقم  1
26980 . 

والبغوي في  . 429رقم واللفظ له ابن حبان . و 1899الترمذي رواه  2
 . 3424شرح السنة رقم 

والدولابي في الكنى  . 119أخرجه القضاعي في مسند الشهاب رقم  3
 . 1911ع اء رقم والأ
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الكثير من الأبناء يعتبر خوف أبيه عليه والسعي على مصلحته 
العمل من أجله تدخلًا في حياته، ولماذا الكثير من الأبنـاء و

يريد من أبيه أن يسمع منه وينصت له وهو لا يريد أن ينصت 
لأبيه أو يسمع منه، ولماذا الكثير من الأبناء يتمرد على أبيـه 
بغير سبب يذكر ويتبرم من تعامله له، ولماذا الكثير من الأبناء 

عليه من طاعـة ورضـا  لا يؤدي حقوق وواجبات والديه
ن ثم لسـطط الله عليـه ويعرض نفسه للعقوق والعصيان وم

 ؟! وحلول غضبه
لذا فاختر لنفسك أيها الولد، اختر طريقـك في الـدنيا      

واختر مصيرك في الآخرة ببر والديك أو عقوقهما،  وتـذكر 
 أن )أن رضا الله في رضا الوالدين( .

ه بدينه أو ضـآلة ضعف شطصية الابن أو قلة تمسك -6   
مفهوميته وسياسته في تدبير الأمور وما ينتج عنه من سـوء 
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تعامل الولد مع أهله ولا سيما نشوء خلافات أسـرية بـين 
زوجته وبين أحد أبويه مما يحمله أحياناً كثيرة على أن يفضل 
زوجته وأبناءه على والديه فيضيع بذلك حقوق أحد الطرفين 

هذا الأمر وللأسـف قـد على حساب الآخر، ونلاحظ أن 
حصل في الكثير من الأسر اليوم وتفشى بشكل كبير، ومـا 
ذلك إلا لقلة الدين وغياب الوعي وقصر النظر وسوء التدبير 

، وإذا كان هذا هو حال الكثير من الأسـر تعالى والعياذ بالله
فبشرهم بالعقوق العاجل والعصيان الحاصل في الحيـاة قبـل 

 ة إلا بالله العلي العظيم . الممات، ولا حول ولا قو
ولنا هنا وقفة هامة وهي ينبغي للابن الحرم التام في بيته      

دوماً وألا يجعل هناك فرصة متاحة أو فجوة قد يتولد منهـا 
خلاف أسري، وبالتالي يجعل رضا والديه في كفـة ورضـا 
زوجته في كفة أخرى، فهل يا ترى الولد البار سيرجح كفة 
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ب زوجته والتي قد تكـون علـى حـق والديه على حسا
وصواب، أم أنه سيرجح كفة زوجته على حسـاب رضـا 

 ن قد يكونا على باطل .االوالدين والذ
الأمر هنا مرتكر على صاحب الخطأ، وعليه فـلا يحـق      

للابن أن يرضي والديه ويغضب زوجته إن كانت على صح 
): ومعصية لله تعـالى  اًوأثم اًلأن ذلك يعتبر ظلم

 ). 
حتى وإن كان أمراً من الوالدين، ولكن على الابـن في      

مثل هذه الظروف محاولة التأثير على موقف والديه بالحسـنى 
ليغيرا موقفهما تجاه زوجته البارة بروجها وبوالديه، وليستعن 

 بالله على ذلك .
لديه ليرضـي وفي نفس الوقت لا يحق للابن أن يعق وا     

الله تعـالى في  يزوجته إن كانت على خطأ بل عليه أن يتق
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والديه وأن ينصفهما من زوجته إذا كانت ظالمة ولو تطلـب 
طلاقهما والرواج بأخرى، لأن من الواجب إلى  الأمر ووصل

على الروجة في جميع الأحوال احتـرام زوجهـا ووالديـه 
  ومعاملتهما بالحسنى .

ثل هذه الأمور متعلـق علـى الابـن إذن الفصل في م     
بالدرجة الأولى في النظر لمتسبب المشكلة ومن ثم علاجها بما 
يرضي الله تعالى الأمر، وليستعن بالله تعالى على ذلك إذ هـو 

 …  ولي التوفيق سبحانه 

فقال يا رسول الله إن أبي أخـذ  النبي إلى  جاء رجل     
فنرل جبريل عليـه  للرجل  مالي فقال النبي

 السلام على النبي 
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:  فلما جاء الشيخ قال له النبي 
سله يا رسول : فقال  

أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي  الله هل
 فقال له رسول الله 

والله يا رسول : فقال الشيخ  
الله ما زال الله عر وجل يريدنا بك يقينا لقد قلت في نفسـي 

 :شيئا ما ع عته أذناي قال قل وأنا أع ع قال قلت
 

    اًك يافعوعلتولوداً مغدوتك 
 تعل بما أجني عليك وتنهل

     إذا ليلة نابتك بالشجو لم أبت
 لملأتم اهراً سجوك إلا شب
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    كأني أنا المطروق دونك بالذي
 رقت به دوني وعيني تهملط
    اتخاف الردى نفسي عليك وإنه
 تمٌ مؤجلحعلم أن الموت تل

     ن والغاية التي ـسفلما بلغت ال
 لمأؤ ك فيكنت  إليهما ما

   جعلت جرائي غلظة وفضاضة 
 لـكأنك أنت المنعم المتفض      
     فليتك إذا لم ترع حق أبوتي

 الجار المجاور يفعل  لت كمافع    
    فأوليتني حق الجوار ولم تكن

 لــعلي بمال دون مالك تبط   
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يب ابنه وقـال : بتلاب قال فحينئذ أخذ النبي      
واستحضر الأبيات هذه أخي القارئ تدبر ف. 1(

 .عظم حق الأب والأم على ولدهما 

2

أعرض لك أيها القارئ الكريم ختاماً بعض الصور مـن      
عـل الله تعـالى أن وأمهاتهم آبائهم حياة السلف الصالح مع 

 سحاسيالأو رشاعالم ويحرك بقلوالويرقق  صدوراليشرح بها 
. فمن شأنه جل المرتبط برضا الله ، لوالدينعظم بر افنستشعر 

  تلك الصور :
                                                           

. والمعجم الصغير رقم  6570رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم  1
947 . 

، سير لابن الجوزيهذه الصور مستقاة من عدة كتب، صفة الصفوة  2
 .للكاندهلوي ، حياة الصحابة للذهبيأعلام النبلاء 
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كان بعض السلف إذا أكل مع أمه لم يأكل إلا بعـد أن      
تشبع خشية أن يسبقها للقمة نظرت إليها واشتهتها نفسها، 
وكان بعض السلف إذا تكلم مع أحد أبويه ولا سيما أمه لا 

كاد يسمع صوته تأدباً واحتراماً لهم، وكان بعض السـلف ي
إذا مشى مع أبيه مشى خلفه ولا يمشي أمامه أو معه تقديراً له 
واحتراماً، وكان بعض السلف لا يتكلم بحضرة أبيـه أمـام 

  الناس حياءً منه .
وكان بعض السلف إذا نادته أمه أجابها على الفور حتى      

 لا هم( وكان بعضاًفرض توليس ولو كان يصلي )صلاة نفل
 ينام إلا عند قدمي أمه طلباً للجنة كما في الحديث . 

ن اوكان بعض السلف يقوم على خدمة أبويه وهما عاجر     
فيريل من تحتهما القذارة من غائط وبول دون تضـجر مـن 
ذلك أو اشمئراز، وكان بعض السلف يبر أبويه رغم قسـوة 
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نا إذا رأيا منه حسناً جحداه وإذا قلبيهما عليه، حتى أنهما كا
رأيا منه قبيحاً أذاعاه ومع ذلك فهو يبر بهما ويصبر عليهما، 

 وهذا يعد من أعظم حالات البر .
وكان بعض السلف يتمرغ عند قدمي أمه ثم يقول لغيره      

كنت أتمرغ في روضة من رياض الجنة، ويستشـهد بقـول 
  )الجنة تحت أقدام الأمهات( .

قال :  أنه لما ماتت أمهالصالح كى عن بعض السلف ويح     
الجنة اليوم أغلق أحدهما، وقـد  إلى كان لي بابان مفتوحان

إلى  جنة وإماإلى  صدق لأنه شبه الوالدين ببابين موصلين إما
 نار .
ويفضـل أبويـه  وكان الرجل من السلف الصالح يقدّم     

، ولعل هذه ه وزوجته في كل التصرفاتئومصالحهما على أبنا
النقطة مما ابتلي به الكثير من الناس اليوم فصار يقدّم مصلحته 
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ه على أبويه، ونسي الفضل الذي لهم ئومصلحة زوجته وأبنا
 ه . ئعليه، فبشره بالمثل من أبنا

 من هذا النوع في بر الوالدين وطاعتهمـا لتيوالقصص ا     
والحمد  والسعي على راحتهما كثيرة وكتب الأولين مليئة بها

 …رب العالمين لله 

 خاتمة
 

أسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الرسالة المتواضعة جميع      
هم ئقق قلوب العصاة والعاقين على آباالمسلمين وأن ير

  وأمهاتهم وأن يصلح حال الآباء والأمهات والأبناء والبنات .
تبعه لى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وص     
 يوم الدين اللهم آمينإلى  سانبإح
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